للاستاذ / 
محمد بن عبد الله عزفة 
عميد كلية الدراسات 
الاجتماعية بجامية 
الامام معمد بن لسعودا الاسلامية 


في اوائل القرن الثاني الهجري آخنا الفققه 
الاسلامي في النمو السريع والازدهار المتواصل , 
ووصل الى درجة كبيرة من النضج فاتى ثمارا طيبة 
للمجتمع وللدولة الاسلامية , التي امتدت اطرافها 
واتسعت رقعتها ؛ وتعددت أجناس الداخلين في دين 
الله » فكثرت الوقائع والاحداث وظهر الكثير من 
المسائل التي تتطلب العكم فيها على اساس من شرع 
الله » وظهر نوابغ الفقهاء واعلام المحدثين وكان 
الائمة الاعلام من هؤلاء العلماء ٠‏ يتصدون لتلسك 
الوقائع والاحداث والمسائل بالبعث والتعليل ومن ثم 
الحكم فيها على هدى من كتاب الله أو سنة رسوله » 
أو اجماع المسلمين ٠‏ 


ولقد ساعد على ازدهار الفقه الاسلامي في هذه الحقبة آمور منهاً )١(‏ 


١‏ عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء وتقريبهم فقد كائت للعلماء في مجاهم مثالز 
لم تكن السواهم 


اتساع البلاد الاسلامية , واعتناق أقؤام من أجناس متمددة دين .الله واختلاق 
اعادات هؤلاء واعرافهم , مما ينشا معه.عادة ظهور مسائل جديدة يحتاج الناض 
الى معرفة احكم الله فيها : وكان المالممون عريصين على مغرفة كم الششرع في 
جميع معاءلاتهم وتصرفاتهم وشلوتهم * 


 ''‏ ظهور ااجتهدين الكبار ذوي الملكات الفقهية الراسخة فعملوا على تنمية الفنقه 
وانشأوا المدارس الفقهية التي شمت نرابغ الطلاب وخرجت أثمة أعلانا « 


4 - قدوين السئة ب كان لتدوين,السنة وممرفة ‏ صجيعها من غير آثى كني في ازدهار 
الفقه والنهرض به فقد كان ذلك تسهيل لممل الثقهاء , وتوفي الجهد عليهم 
والسنة هي مادة الققه ومصدره الثاني - 


وبانتشار الاسلام في البلاد المنتوحة , وتفرق الصحابة والنابفين فيها , وتنوع 
البيئات واختلاف النزعات والمشارب , والاعراف والعادات تعددت المذاهب المقهية, 
.وتنوعت تنوع اجتهاد واستنياط ٠‏ كان من ابرز المذاهب التي انتشسرت وكثر 


اتباعها ‏ المذاهب الحنفي ؛ والمذهب المالكي , والمذهب الشاقمي ؛ والمذهب الحنبلي 
نسبة الى الأئمة , أبي حنيفة النممان بن ثابت , وأبي عامر مالك بن أنس , ومحمد 
ابن ادريس الشافمي » وأحمد بن محمد بن حنبل * 


وصار لكل مذهب مدارسه الغاصة , وممالمه الميزة , واتباعه الذين تولوا 
دراسته ونشره بين الناس ؛ وتتالت الاجيال بعد الاجيال ؛ تؤلف وتفرع وتقارن 
وتستنبط حتى تكونت ثروة طائلة من الفقه الاسلامي العظيم ٠‏ 


والامامان الشاقمي واحمد . امامان من اولئك الأثمة الاربعة » يجمع بينهما 
اكثى من جانب , فقد تتلمن احمد على الشافمي واخذ عنه القلم , وحين التقى به 
في مكة رحلته الى الحجاز سنة 147 ه , وأخذ عنه فقهه واصوله وبياته ناسخ 
ية في يغداد سنة 148 ه عندما قدم اليها 
الشاقمي ؛ ولازمه وا. افعية في عداد علمائهم,قجاء اسمه 
في طبقات الشافمية ضمن اسحابهم , وكان احمد يجل الشاقمي ٠‏ ويشهد له بالفضل 
افقد روى عنه قوله ‏ هاما من أحد مس بيده مخيرة وقلما , :الا وللشافمي في عنقه 
منة »(7) وكذلك كان الشافمي يجل احمد ويمرف له فضله وكانيمول عليه في معرفة 
محة الحديث احيانا , روى أن الشافمي قال له : يا آبا عبد الله , اذا صح عندكم 
الحديث عن رسولالله صلى الله عليه وسلم , فاخبرونا به حتى ترجع اليه . وهما 
في الرأي في اصول المقيدة والتوحيد وفي مياحث غلم الكلام .على مذهب السلف 
الصالع ٠‏ 


كما اهما يتنقان في كثير من أصول مذهبيهما في الفقه وأصوله في كثيي من 
فروعهنا الثتهية * 


القرآن ومتسوخه » وحين 


ومن هنا فان الكتابة عن احدهما تستمزم الاشارة الى الآخر , وذكر أحدهما 
يلازمه ذكر الآخر , فهما متلازمان تلازم التلشيث لاستاذه والؤميل الوني لزميله ٠‏ 


الامامان الشاقمي واحمد 


(ليس ساق 


هو ابو عبد الله محمد ين ادريس بن العباس بن عثمان بن شاقع ٠١‏ 
هلتقي نسبه مع رسول الله سلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف , ولد في غزة 
سنة 108 هاو توفي في مصى سنة 17١4‏ م 


وقد نشأ الشافمييتيما فقيرا وظهرت الميته في وقت مبكر , وحفظ 
القرآن الكريم واتجه الى الاهتمام بالحديث منذ نمومة اظافره ورحل الىالهادية 
افلازم هنيلا ‏ وكانت أفصع المرب ‏ وذلك لياخن العربية من ممبنها وليكتسب 
الفصيح من تهله وليتادب بآداب البادية , وكان لهذه الملازمة أثرها في تكوين 
الملكة الادبية واللفوية في الامام الشافمي حتى قال الاصمعي فيه ٠٠‏ وصححت 
اشمار هديل على فتى من قريش يقال له محمد بن ادريس (؟) كبا اكتسب من 
اقامته في البادية تعلم الرماية والفروسية فأثر عنه انه كان يجيدها وبهذا يكون 
الامام الشافمي رحمه الله قد استكمل اعداده في الملوم الشرعية وعلوم اللفة 
وفي أعمال الفروسية ٠‏ 


وكانت من عادة السلف رحمهم الله أن يبدأ احدهم بأخذ العلم عنعلماء 
بلده التي يقيم فيها حتى اذا استوهب مالديهم واستظهره استشرفت نفسه الى 
ملاقاة العلماء في البلاد الاخرى فيأخذ متهم مالديهم ديستفيد من علمهم وكانت 
هذه عادة غالب علماء السلف المبرزين , وكان أحدهم يسافر المسافات الطويلة 
من اجل ملاقاة شيخ او التاكد من سند حديث سمع به أو.من اجل .توثيق مسألة 
علمية , ولقد سار الامام الشافمي على هذا النهج في. طلبه للملم.فيدا طلبه 
العلم في مكة وتفقه على مقتيها آنذاك مسلم بن خالد الزنجي حتى اذن له 
بالافتاء وهر'ابن خمسس عشرة سنة ثم ارتحل الى المديئة وكان قد سمع بامامها 
الامام مالك بن أنس وعلمه وفضله وسمع منه الموطأ وتفقه عليه (لازمه. حتى 
مات مالك رحمه الله * 
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واثناء اقامته في اليمن ‏ واليا عدى نجران ‏ التقى في اليمن بعمر بن 
ابي سلمة صاحب الامام الاوزاعي واخذ عنه فقه شيخه كما الثقى بيحيى بن 
حسان صاحب الليث بن سمد فقيه مصر فاخذ عنه ققه هذا الامام الكببي , دفي 
اسنة 144 هاجيم بالشافمي الى بغداد متهما بالممل ضد الدولة العباسية لكن 
لهرت براءته مما اتهم به وكان مجيئه هذا سببا للقائه مع فقيه المراق محمد 
ابن الحسن الشيبائي صاحب ابي حنيفة , فلازمه الشافمي ٠‏ وقزأكنبة,.وبقل 
عنه ودارسه مسائل الفقه , ثم عاد الى مكة وقد نقل عنه قوله . (4) ٠‏ حملت 
عن محمد بن الحسن ؛ وق بعير , ليس عليه الا.سماغي مته.» وبذلك اجتمع 
للامام الشاقمي فقه الحجاز - وهو مايغلب عليه النقل ‏ وفقه العراقات وهو 
مايغلب عليه العقل ‏ وقد قال ابن حجر في ذلك (1)0:.«:انتهت ارنياسة النقل 
والفقه بالمدينة الى مالك بن انس فرحل اليه ولازمه وأخذ عنه ٠‏ وانتهت رياسة 
الفقه بالعراق الى ابي حنيقة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن » 


اقول :عاد الامام الشافني الى مكة تن العزاق ٠‏ ومعه كتب المراقيين » 
وظل فيها يدرس ويفتي , ويلغقي بالعلماء في موسم الحج'مدة تسع سنين ظهر 
فيها نضجه الملمي وفكره الثاقب واصبع له منهج مستقل في الفقه : واتغن له 
حلقة في المسجد الحرام وا الى البحث في الكتاب يدارس ‏ تلاميذه. طرائق 
الاستتباط ووسائله ويوازن بين اللضادر الفقهية 


وفي سنة 148 قدم الى بقداد مرة لكن لم يطب .له المقام فيها , 
وذلك لما رآى من تقريب الخليفة المأمون للمعتزلة ‏ وميله الى مناهجهم وآرائهم 
فماد الى مكة بعد سنتين من مقامة في بغداد , وقي أواخن سنة:14:ه ارتحل الى 
مصر واستقر به المقام فيها : واخذ يدرس ويفتي ويصنف ويملي على تلاميذء 
حتى وافاء الاجل سنة 7١4‏ ه وقد بلغ من العمر آربغة وخمسين عاما ٠‏ 


وكان الامام الشافمي علما بين الملماء فكان يجمع بين عدة. فتون من 
الملم فقد اوتي علوم المرزبية وعلم الكتاب وفقه الحديث وعلم الاستنبا ٠‏ 
يقول الربيع ب سليمان (1) « وكان الشافمي رحمه الله يجلس في 


حلقته اذا صلى الصبح فيجيئه آهل القرآن , فاذا طلمت الشمس ٠‏ قاموا وجام 
أمل العديث , فيسالونه تفصيره ومعاليه ؛ فاذا ارتفيت الشمس ٠‏ قاموا 


المسجد الاقصى بالقدس الشريف 


افاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر ٠.‏ فاذا ارتفع الضحي , تفرقوا وجاء امل 
العربية والمروض «النحو والشمر , فلا يزالون الى قرب انتصاف التهار ٠‏ 


ولقد قال فيه الامام احمد ٠)/(‏ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الله عز وجل يبفث لهذه الآئة عىارأس كل انائة امنة رجلا هقيم لها أمسسر 
دينها (4) فكان عمر بن عبد المزيز على راس الماثة-+ وارجو ان يكون:الشافمي 
على راس الاخرى ويقول داود بن علي ؛ ٠‏ للشاقمي من الفشائل ما لم يجتمع 
لغيه من شرف نسبه وصحة ديته وممتقدم وسغاوة نفسه وممرقته بسحي 
الحديث. ومستقيبه وناسغه ومنسوخه وحفظ الكتاب والسنة ٠‏ وسيرة الخلقاء 
وحسن التضديف ٠‏ (4) 


وقنا ازجع الشيع معت ابو زهرة: هذا النبورغ الى هذة عرامل : (10) 
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اولها : مواهيهب: فقد اتى ال الشافمي حظا من المواهب يجمله فيالذروة 
الادلى من قادة الفكر كان قرى المدارك حاضر البديهة عميق الفكر دقيق الفهم 
يعتمد على الضوايط العامة والقواعد الكلية في معرفة الجزئيات والفروع وكان 


اختلاف مناهجهم , من شيرخ مكة والمديتة واليمن والمراق ؛ فتلقى فقه مالك 
عليه , وتلقى فقه الاوزاعي عن صاحبه عمر بن سلمة وتلقى فقه الليث بن 
سمد فقيه مصر , عن صاحبه يحيى بن حسان ٠,‏ ثم تلقى فقه ابي حنيفة 
واصحابه على محمد بن الحسن , فاجتمع لديه هذا القدر الكبير من الملم » على 
اختلاف نزعاته » فألف بينه واستنيط منه المماني الكلية , التي قدمها للناس في 


بيان رائع وقول محكم * 


اثالثها : دراساته الغاصة وتجاربه : فقد رحل الشافعي في منلب الحديث 
والفقه الى المديئة حيث امام دار الهجرة مالك, ثم رحل الى اليمن, ثم رحل الى 
المراق والى مصر » ومن شان هذه الرحلات أن تكسبه خبرات في ادراك معاملات 
الناس وعاداتهم واعرافهم , وان تفتق ذهته , وتنمي مداركه , وأن تقف به 
على المناهج الفقهية الممُتلنة , ليدرسها دراسة الناقد الفاحص دون أن يتقيد 
بمذهب أو نعلة أو طائفة وهكذا كان الشافمي ٠‏ 


رابعها : عصر الشافمي : ولد الشافمي وعاش في عصر اسكقرار الدولة 
المباسية. وتنكين سلطائها وازدهار الحياة الاسلامية. فيها . حيث .كانت المدن 
الاسلامية تموج بنشاط الغلماء واقتباسهم من الفلسفة اليونانية وآداب الفرس 
وعلم الهند .في حركة الترجمة التي تولاها الخلفام المباسيون بالتنبية والتشجيع 
وكان لها اثرها في الفكر الاسلامي * 


ونش في غضون ذلك الزئادقة التين كاذوا للاسلام ودبروا الام لافساد 
الجماعة الاسلامية , وأطهر كثير من" الفرّق:» دما حمل فريقا من العلمام غلى 
رد أباطيلهم : والذود عن حمى الاملام , مما افاد أولئك الملناء قسوة 
في طرائق الجدل الفقهي لاثبات الحجة والزام الخصم , وكان الشسافمي ممن 
استفاد وقد دون جانب كبير من الفقه في عصر الشافمي وكثرت المناظرات 


الامامان الشاقمي واحمد 


النقهية بين الملماء في مسائل الغلاف , فأثر هذا عليه , وانتفع به في وضع 
اصول الفقه ٠‏ وخرج من ذلك بالمبادىم الاصولية التي توارثتها الاجيال من 
بعده كما خرج بالثروة العلمية المظيمة ؛ التي قديها للناس في فقه * 


فقه الامام الشافعي : 


تيسر للامام الشافمي الاطلاع على المذاهب الممروفة في زمائه ودراستها 
دراسة فاعصة , اخذ فقه مكة في اول نشاته من مسلم بن خالد وغيره::أثم تفقه 
على مالك فاخن فقهه وفقه اهل المدينة حتى عن من أصعاب مالك , وأتباع 
مدرمة المديئة , وظل معروفا بهذا الصف اختى مجيئه الى بنداد للمرة الادلى 
فاطلع على فقه أبي حنيفة ومدرسته عن طريق محمد بن الحسن » وهكذا تجمع 
فيه فته الحجاز وفقه العراق:, (لما رجع الى مكة.اخن بنظى فيما وصل اليه من 
افقه ويدرسه دراسة فاحصة ويتامل. فيه فخرج من ذلك بمزيج من فقه اهل 
العراق ٠‏ واهل المدينة , واتجه اتجاها فقهيا جديدا يميزء عن غيره , ولما 
رجع الى بغداد سنة 118 ه كان له مذهب مستقل له أصوله وقواعده , فأخذ 
ينشره في المراق ويزيد عليه )١١(‏ مدة بقائه في المراق واستمر الشافمي 
يستمرض آراء الفقهاء ويرجح على مقتضى مااصله من أصول , ويختار من بينها 
ماهو اقرب اليها ؛ ويخرج عنها جميما برآي جديد ان لم يجد واحدا بها 
ينطبق على أصوله * 


وقد سنف كتابه ‏ الرسالة ؛ وضمنها آراءه التي كونها حت ذلك الحين 
وقد عرفت هذه الآراء بالمذهب القديم لأنه رجع عن بعضها فيما بعد * 


وانتقل الشافعي الى مسر سنة 194 , وقد تكامل ثموه العلمي ونضجت 
آراؤه ؛ وراى في مصر مالم يكن:قدارآ» امن قبل في الحجاز او المراق..ه فاخد 
يراجع أراءه السابقة على ضوء تجاربه ومملوماته اللاحقة في اليلد الذي حل 
فيه فاعاد كتابة رسالته في الاصول دغير.فيها كما غير في آزائه في الفروع , وكان 
اله بذلك مذهبان : قديم قد رجع عنه وجديد قد اهتدى اليه ٠‏ 


4 


4 


الامامان الشافمي واحمد 


أصول مذهبه : 


يعتبر الامام الشناقمي أون من سنف في اصول الفقه ورسالته التي الفها 
في هذا العلم تمتبر أول مصنف فيه وصل الينا , وعلى هذا يكاد ينقد الاجماع 
(19) ومن رمالته الاصولية هذه , ومما كتبه في الام تتبين لنااصوله في 
الاستنباط ومسالكه في الاجتهاد فقد اوجز الشافعي اذل الاحكام لديه في كتاب 
الام فقال : ٠‏ العلم طبقات مبتى ؛ الاولى الكتاب , والسنة اذا ثبتت , ثم الثا 
الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة , والثالثة ان يقول يعض اصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم قولا.ولا تعلم له مخالما منهم , والرابية اختلاف أصحاب 
النبي في ذلك والخامسة القياس على بيض الطبقات دلا يصار الى شوم سي 
الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخت الملم من اعلى ».فالشافمي يأخدذ 
ابالكتاب والسنة ٠‏ ويعتبس السئة. مبينة له وشارجة لنصوصه ومفصلة لمجمله , 
زمقيدة لمظلقه ونقصصة لعامة :.وهو يحتج بخبن: الواحب ما دام راديه 
غدلا ٠‏ ولا يشرط في الغين'الشهزة قيما:تعم به البلوى . كما قال !| 
ولا ان يوافق همل امل المنديئة “كنا قال مالك: فهر يشعرمل صنعة |النند فقط * 


أما العديث المراحل - من غير المتعابي ت فما كان يحتج .به ., الا اذا 
كان من مراسيل كبار التابعين كسميد بن المسيب ؛ وبشرط أن تتؤاقر فيه 
شروط خاصة )١8(‏ ويمد الكتاب والسنة يحتج بالاجماع ؛ والاجماغ عنسده 
أن يجتمع علماء المسى على أمس فيكون اجماعهم حجة ؛ ويعتبي اجماع الصحابة 
في الدرجة الاولى , لانه يكون دليلا على أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنة فيما أجمعوا عليه وان كان ذلك عن اجتهاد منهم ؛ ولا يكون الاجماع 
في نظر الشافمي اجماعا:الا من 'علماء المسلمين في كل الامصار ولذا ره قول 
شيغه مالك في اعتباره؛ اجماع أهل المديئة - 


وقول الضحابي يأتي عنده في مرتبة بعد الاجماع وهو يرى بأن قول 
الصحابي اذ ألم يَغلم له مغالف يكون خيزا لنا من:زاينا لأنفستاا؛ 'قاذا اختلف 


الصحابة تغني ماهو الاقرب الى الكتاب والستة.فاذا لم يقبي القرب: آخذ بأقوال 
الخلفام الراشدين , ورجحها على اقوال غيرهم ٠‏ ولا يتجاوز اقؤان الصحابة الى 
4 


دتأتي مرتبة القياس بمد ذلك عند الشافمي ويمتع الاجتهاد بالرآي اذا 
لم يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه فالقول بغير خير ولا قياس على الخبر 


اغبي معتبر عندده * 


وقب انكر الشافمي الاستدلال بالاستحسان , وعده تشريما بالموى 
ولا ضابط له ولا مقاييس يقاس بها الحق من الباطل فلو جاز لكل مفت او 
حاكم أو مجتهد أن يستحسن فيما لاتص فيه لكان الام قرطلا ؛ ولاختلقت 
الاحكام في النازلة الواحدة , على حسب استحسان كل مقت ويقول : من 
استحسن فقد شرع ٠٠‏ كما اثكر الاستدلال بالمصلحة المرسلة )١4(‏ وبممل اهل 
المدينة (18) 


وكان الشافمي يكره طزيقة علماء الكلام في الجدل وائبات آزائلهم 
وممتقداتهم ومن الطبيمي أن يكره الشافمي الفقيه المسدث علم الكلام ؛ الذي 
اقام دعائمه الممتزلة على طريقة تخالف طريقة السلف في فهم المقيدة واثيات 
ما يمتقد به ؛ لذا آثر عن الشافمي التهي'عن-الاشتفال يملم الكلام فقد كان 
يقول + لأن يبتلي المرء بجميع ماتهى الله عنه ماخلا الشرك بالله .غير من ان 
يبتليه الله بالكلام إلهذا 


ويقول في اهل الكلام ٠.‏ خكمي في اصحاب الكلام أن يضمربوا بالجريد , 
ويحملوا على الابل ٠‏ ويطاف بهم في المشائر والقبائل , ويقال.: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والستة واقبل على الكلام » (11) 


دلا يمني هذا أن الشافمي لم يطرق أبواب علم الكلام فانه تكلم في 
التوحيد على مذهب السلف ٠‏ وكان يقول الايمان قو وعمل ويزيد ويتقص )١8(‏ 
وكان يقول : ان القرآن كلام الله غير مغلوق ؛ لآن الله سيحانه وتماق يقول : 
« وكلم الله موسى تكليما » » وهو يعتقد رؤية الله ومذهب الشاقمي في أسماء 
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الله وصناته وأقواله وافماله وتوحيده سبحائه , وفي القدر وفيما يتصل بجميع 
مباحث علم الكلام هو مذهب السلف:رضوان ,الله عليهم * 


نقل مذهب الشافعي ونشره بين الناس : 
القد تم ثقل مذهب الشافمي ونشره بين الناس بطر يقتين 


الاولى : بواسطة الكتب التي الفها الشافمي نفسه أو أملاها املاء على 
تلاميذء , واشهر ماكتب أو أملى كتاب الرسالة التي الفها في المراق ثم أعاد 
تصنينها في مصر بعد تمديل فيها لبعض آرائه في المراق » وقد ضمنها قواعد 


مذهيه وأصوله * 


وكتاب الرسالة هذا هو الذي احرز فيه قصب السيق في وضع علم 
أصول الفقه , حتى قال قغر الدين الرازي فيه : ٠‏ اعلم أ 
علم الاصول » كنسبة أرسطو الى علم المنطق ٠‏ وكنسبة الغليل + 
الفروض 6 


ومن أشهر مالف إيضا كتاب الام : وهو كتاب فقه عظيم , يليغ 
الاسلوب , عرض فيه أقواله مع الادلة ؛ ومناقشة أقوال الفقهام الآخرين 
بأسلوب علمي رصين ؛ وقد رواه عنه تلميذه الربيع بن سليمان المرادي » قال 
الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب الام : ٠‏ وقد أجمع الملماء على صدق ماجاء في 
الأم من آرام منسوبة للشافمي ؛ فهي الحجة الاولى في مذهبه , والنقل الاول 
الصحيع لآرائه في الجديد ٠»‏ (18]:* 


الطريقة الثانية : التي نقل بها بذهب الشافمي ؛ تلابيذه ؛ وهسؤلام 
كثيرون منهم الكيرن والمراقيرن والمصزيون,, فمن اصحايه بمكة , ابو ,يكس 
العميدي . وأبو بكر محمد بن ادريس , ومنهم في المراق : أبو علي الحسن بن 
محمد الزعفراني , دابو علي الحسين بن علي الممسسروف بالكرابيس , اما 


الامامان الشافمي وأحمد. 


تلامذته في مر وهم نقلة مذهبه الجديد فمنهم اسماعيل بديمي المزئي فقد 
لازم الشافمي منذ قدومه الى مصر الى أن توفي » وله كتب كثيرة ساعدت على نشر 
المذهب كما أن له آراء خالف بها شيخه , ومثهم أبو يعقوب يوسف بن يحيى 
البويطي , أخذ الفقه عن الشافمي وحل محله في التدريس والافتام بعد وفاته , 
ومنهم الربيع بن سليمان المرادي » روى كتاب الام عن الشافمي وكتب نسغة 
منه في حياة الشاقمي ٠‏ 


وتتابع الأئمة من اتباعه في مغتلف المصور وفي شتى بقاع الارض 
ينشرون فقهه ومذهبه. ويقدمون للاسلام مساهمات جليلة ويثرون المكتية 
الاسلامية والفقه الاسلامي بمضتقاتهم وآرائهم ومن هؤلاء أبو حامد الغزالي 
صَاحْبٍ كتات المستصفئ في الأضول + والوجيز في الفقه » واحياء علوم :الدين.,. 
ومتهم الراقعي صاحب فتح العزيز شرح الوجيز » والتووى صاحب المجموع شرح 
الهذب , ومنهاج الطالبين » وعز الدين بن عبد السلام ٠‏ وتقي الدين بن دقيق 
العيد وغيرهم كثير ممن غزر علمهم وعلا قدرهم ٠‏ وذاعت شهرتهم في يلاد 
الاملام كما أخذ عنه الامام أحمد ين حتبل واسحاق بن راهويه وان لم يعرقا 
بالتبعية له * 


هذا وقد قيض لمذهب الشافمي ان ينتشر في اصقاع كثيرة من بلاد 
الاسلام قال ابن خلدون في مقدمته : أما الشافمي فمقلدوه بمصر اكثر من 
سواها , وقد انتشر مذهبه بالمراق وخراسان ٠‏ وما وزاء التهر . وقاسوا 
الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الامصار , وعظمت مجالس المناظرات 
بينهم , وشحنت كتب الخلافيات بانواع استدلالاتهم ٠٠‏ » كما |/ 
الشام واليمن والحجاز ويمض اليلاد الاخرى * 


مذهبه في 


رحم الل الشافمي رحمة واسمة - 


لل 


لماقر 


حياته , طلبه العلم ٠‏ فقهه » أصول مذهيه 


هو ابو عيد الله , احمد بن محمد ين حتبل الشيباني , ولك يبقداه 
اسنة 174 هوتوفي بها ستة (74 ه وله من العمر سبعة وسبعون عاما * 


امات والده وهو طفل فتمهدته آئة ونشأ “تنشثة صالحة ورعته رعاية 
كريئة قشب على اذب جم: وخلق كريم ودين عميق,وكاتت. بغداد :التي نش فيها 
احمد حاضرة العالم الاسلامي ومهدا للملوم /١‏ الشرعية واللغوية والمقلية 
تموج يانواع المعارف والفئون ٠‏ وتزخر بالمشارب المختلقة والافكار المتباينة 
وقد اختارت اسرة آحمد له منذ صياه أن يتجه لغدمة الدين , فحفظ القرآن 
وتزود من علوم المربية واقبل وهو علفل صقي يكل قلبه وجوارحه على العلم 
والدرس والقراءة وظهرت المميته وعرف بين رفاقه واقراته بالتقوئ والاستقائة 
وحسن الغلق , واخذ يتردد على خلقات” الملم اق ينداد , وهو مضع الاعجاب 
من الناس قال المروذي قال لي آبو سراج ابن خزيمة ‏ وهو ممن كان مع احمد 
في الكتاب : ات أبي جمل يعجب من أدب أحمد , وحسن طريقته , فقال لنا ذات 
يوم 2 انا انفق على اولادي وأجيثهم بالمؤدبين على أن.يتأدبوا فما اراهم يفلحون 
وهذا أحمت بن حنبل ٠‏ فلام يتيم , أتظر كيف يغرج !؟ (11) وكان الهيئم 
ابن جميل يقول عن جمد : احسب هذا الفتى بان عاش يكون حية على أهل 
زمائه ٠‏ (70) 


ولا عب احمد عن الطلرق وآخة من القلم قسطا لاجد أنأمه ببقداة متهجين 
الطلب العلم, اهمها : منهج الفقه,والآخر منهج الحديث , فسلك طريق الفقهاء 
بادىء ذي بده على مذهب اهل الراي ٠‏ واخذ من القاشى ابي يوسف صاحب 
ابي نيفة , ثم مال من بعد الى طريق المحدثين واتضرف الى الحذيث وان لم 
ينقطع من الفقه ٠‏ قال الغلال في تاريخ الحافظ الذهبي : كان أحمد قد كتب 
كتب الرآي وحفظها ثم يلتفت اليها * 


الامامان الشافمي واحمد 


وقد اخد الحديث عن اثمة الحديث في زمانه في مختلف الامصار , وعنى 
احمد بتدوين مايسمع من أحاديث وآثار , ولم يكتف بالحنظ , وكان يحسل في 
رحلاته حقائب كتبه على ظهرء , ولا يحدث الا من كتاب خشية أن ينسى » تورعا 
منه , وتقوى , مع أنه كان جيد الحفظ , قوي الذاكرة * 


وقد فاق أقرانه في السنة » وحفظها وتمييز صحيحها من سقيمها » فكان 
عالم السنة وامامها في زمائه بلا منازع » وقد احتوى سنده على اكش من أريمين 
آلف حديث , وبالاضافة الى علمه بالسنة وتيحرء فيها , فقد كان زحمه الله 
فقيها دقيق الفقه حتى قال الشافمي فيه يوم خرج الى مصر : خرجت من يقداد 
وما خلفت فيها رجلا أفضل ولا اعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل ٠ )51( ٠‏ 


واحب احمد العلم والكتاية محية شديدة وكان في ذلك مثار عجب الناس 
حتى قيل : ياأيا عيد الله , أنت يلقت هذا المبلغ وانت امام المسلمين , ققال : 
مع المحبرة الى المقبرة + 


وقد بدا الانام احمد طلب الملم في الكتاب ثم اختلف الى الديوان وهو 
ابن اربع عشرة سنة (77) 


وبدا ياخذ العلم عن اشياخ يلده الذي نشا فيه « بقداد  »‏ وهكذا 
يبدا النائىء علمه بالتلقي عن اهل بلده - فلازم في بقداد اماما من أئمة 
الحديث , مو مفيم بن بشي أثم بمد اموت فطيم/ احتلق الى الملماء'الآخرين 
في بغداد , حتى بلغ المشرين عاما + ثم بذآ في رَحَلاتة المتوالية لتلقي: الحديث 
من رجاله مشافهة , فرحل الى البصرة خمس مرآت , والى الحجاز مثلها ؛ وقد 
التقى بالامام الشافني في رحلته الاولى الى العجاز سنة 0181م وأخذ منه فقهه 
واصوله وبيائه لتاسخ القرآن ومنوخة , كما أخذ من سقيان بن غييه 
الحديث,كما النقى بالشافمي مرة اخرى في بمدادءلما قدم اليها الامام الشافمي 
مرة أخرى سنة 116 ه وكان الشافمي يجله ويقدزء » حتى قال فيه مقالته عن 
علمه وفضله وفقهه , وكان يمول عليه في معرفة صحة الحديث احيانا (79) ٠‏ 


كما افر الى' اليمن والثقى فيها يعبت الرزاق بن هام , وآخد عنه 
ورحل الى الرى والى الكوفة وغيرهما من البلدان * 


الامامان الشافمي واحمد 


ايقول أحمد . دخلت عبدان سنة 187 ٠‏ .ويقول : دغلت البصرة خمس 
دخلات (15) وكان خلال رحلاته تلك يلتقي بالأئمة الاعلام في تلك البلاد 
يسمع منهم ويأخل عتهم ٠‏ 


وهكذا تكونت لدى الامام أحمد , ثروة علمية كبيرة ٠‏ هي نتاج رحلاته 
المتمددة » ولقاءاته المتكررة مع أثمة الفقه والحديث في عصره , ونتاج جهوده 
المتواصلة في طلب وتحصيل العلم , حتى اذا مااكتمل نضجه , وبلغ أربمين 
سنة » واستوثق من علمه , جلس للتحديث والفتيا ٠‏ قال ابن | 
أحمد لم ينصب نفسه للحديث والفتوى ٠‏ الا بعب أن يلغ الاريمين ٠٠‏ ولمله 
راعى في ذلك أن هذا هو سن النشج والبلاغ ٠‏ 


دفي عصير الامام أحمد اشتد الاحتكاك الفكري وكثر الجدل بين الفقهام 
ب ومعهم المحدثون ‏ من جاتب وبين علماء الكلام من الممعزلة والجهمية والمرجثة 
من جانب آخر , وكذلك كان بين فرق الكلام أنفسهم , ولم يكن أحمد بعيدا 
عن هذا لكنه اتجه الى تحصيل السنة والتمرف علىفتاوى الصحابة وكبار الثامين 
ونفر من الجدل والمجادلين 


وقد حمل الامام أحند رحمه الله على -القول يخلق القرآن ٠‏ من قبل 
الغليفة المامون ٠‏ وتولى كبر هذه القضية مستشار المأنون الممتزلي اخمد بن ابي 
دؤاد » وسلط الغليفة على تمذيب الأثمة والملمام : والتنكيل بهم ليسسلهسم 
على هذه القالة , ولقد فتن الكثير من الناس في هذا 7 وقالوا بما ارغموا عليه 
وقتل وحبس خلق كثير , وصارت هذه الفتئة هي الشغل الشاغل للدولة , 
وللناس خاستهم وعامتهم , وقام الجدل فيها بين الناس :* 


قال الخافظ الذهبي في المبن (78) : ٠‏ «وفي اسئة 754 هامتعن المأمون 
العلماء بغلق القرآن , وكتب في ذلك الى ثاثبه ببغداذ .اذ كان هو في الرقة ‏ 
وبالغ في ذلك وقام في هذه البدعة قيام معتقد بها . فأتجاب:اكثن: الملماء على 
سبيل الاكراه » وتوقف طلائفة ؛ ثم أجابوا وناظروا فلم يلتفت الى قولههم 
وعظمت المصيبة وهدد على ذلك بالقتل * 


ولقد نال الامام احمد بن حتبل في هذه الفتنة أذئ عظيم : فكبل بالاغلال 
وجلد بالسياط غريانا » وسخب على الارضن", ومنع من الدرمن ولقام الناس 
زمنا طويلا , ولكنها رحمه الله صبر وتحمل وناظن ونافح عن الحق » لاتلين له 
قناة ٠‏ حتى أذن الله بانتصار الحق على الباطل ٠‏ بمد أن دامت هذه الفعصة 
كشر من عشرين عاما واذن الله لهذه الغمة أن تنقشع على يدي الغليفة العبامى 
المتوكل سنة 784 ه * 


وقد عاش الامام احمن بقية ايامه بد ذلك مبتهلا مكرنًا زاهدا في 
الدنيا والجاه ومحض نفسه للملم يقتي ويدرس ويوجه حتى توفاء الل ضحى 
يوم الجمعة ٠‏ السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة 74١‏ 'ه رحمَه اللة رحمة 
واسعة؛ وقد خلف علما وفيراء تمثل فيما دونه اصحعابة من فتاؤاء.ومن أقواله 
ومسائله التي جمموا منها اكثر من ثلاثين سفرا كما قال ابن القيم رحمه الله ٠‏ 


كما تتمثل فيما'خلقه من مؤلقات ومنها ؛ المستد في الحديث الذي جمع 
افيه مارواه من احاديث ؛ دونها بأسائيدها من أو عهده بطلتٍ الغلم » روى أن 
ابنه عبد الله قال': قلت لأبي : لم كرهت وضع الكتت ؛ وقد عملت السند ؟ 
فقال له : عملت هذا الكتاب اناما اذا اختئف الئاس في شنة رسول الله ملى 
الله عليه وسلم رجع اليه ٠‏ 


ذلا 


1 


وقد قام الشيخ احمد البنا. واد المرحوم الشيخ جسن البنا يترتيب المسئد 
وفق الابواب الفقهية » فيسر بهمة البحث فيه والتوسل الى المطلوب منه * 


كما قام الشيخ احمد شاكر ٠‏ بتغريج أحاديث المسند , وضبط فهارسه , 
فجمل فيه فهارس للاعلام, وفهارس للصحاية مرتبة على حروف المعجم» والمسد 
المتداول اليوم هو رواية اينه عبد الله عنه ٠‏ ومن مؤلفاته : كتاب الزهد , 
وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة , وكتاب الملل والرجال . كما الف في 
التفسي وفي الناسخ والمتسوخ وفي المقدم والمؤح في القرآن » وني جوابات القرآن 
وغيرها من الكتب والمسائل في مختلف الملوم (73) وقد خلف من الولد ثمانية 
متهم سبعة ذكور ويتت واحدة * 


وقد نهج يعض أولاده نهج أبيهم في الملم والممل وبارك الله قيهم 
فكان منهم صالح تلقى الفقه عن أبيه وغيره من معاصريه قال عنه آبو يكس 
الغلال:: انه راوي الفقه الحتبلي»وعيدالله الذي ورث عن والده حب الحديث 
وجسن العناية يه وقرر العلماء أنه كان آروى الناس عن أبيه وهو الذي رتب 
المستكب بالوضع الذي هو عليه اليوم » وسميد تولى قضاء الكوفة ا1) * 


فقههء 


كان الامام احمد آخر الأئمة الاريعة مولدا.وظهورا وقد ادرك الامام 
الشافمي وتتلمد عليه واخذ عنه , وكان يتمنى أن لو ادرك الاسام مالكا لذا فان 
الفقه في عصرء كان قد نضج واستقامت طرائقه والتقت فيه ثمرات جهود 
فقهاء الامصار جميما من عراقيين وشاميين وحجازيين ٠‏ ووجد أحمد ثردة 
عظيمة خلقها السابقون من المجتهدين فيما دون من كتب في مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافمي , ومن هنا فقد اتيج لأحمد ‏ رحمه الله أن يطلع ملى 
ماخلفه. السابقون له من ائمة الفقه كما اطلع على الحديث وعلزمه وخبرهما 
وبرز فيهما وقد استشس ذلك الفقه فيما لديه من علوم السنة.فكان اماما في 
الحديث وفي الفقه حتى كان يقال فيه : كان الله جمع له علم الاولين والآخرين 
من كل صنف ٠‏ ويقول ما شام ..ويمسك ما شاء (14).ويقول أحمد بن سعيد 
الرازي : 


الامامان الشافمي واحمد 


مارايت امود الراس أحظ لحديث زول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا أعلم بنقهه ومعائية من بي عبدالله" امد "بن بل (59) :+وقال الغلال 
٠‏ وكان احمد اذا تكلم في الفقه تكلم كلا أرجل انتقد الملوم'فتكلم عن سمرفة ٠‏ 
إوقال عنه عبد الرزاق بن همام : مارأيت أفقه من احمد بن حنبل ولا 
اورع )١(‏ وشهادة شيخه الشافمي تقدمت في فشله وققهه وغلمه ٠‏ وفير 
هؤلاء كثير جدا من الملماء والأئمة ممن شهد له بغزارة الملم ودقة الفقه وعمق 


القهم والادراك * 


ولقد عمت شهرة أحمد في الفقه والعديث والفتوى الآفاق حتى كان 
الناس 'يقمدونه من اقاسي البلاد للاستقتاة وطلب العلم: وكان يجلس 
الجلسات الطوال للأقادة وَالتمليّم والاقتاء '* 


وكآن زحمه الله يتقيد في فقهة وقتاواء يما ورد في حديث رسول الله 
ملى الله عليه وسلم وهو الذي لايجارئ ولا يبارى 
فآن لم يجد في الحديث طلبته فتش عتها في قتاوى الصحابة *.قان لم يجد 
افيها يحث فيما قاله التابعون . أو فيما اشتهر من أقوال الاثريين من السلف ٠‏ 
وهو يمتبر القيان والاجتهاد يالرآي.ضرورة يلجأ اليها عند عدم تواقن نص 
آو أثر ٠‏ وكان لآيميل الى الفقه. التقديري الاقتراض ٠‏ فكان اذا سئل /عن,مسآلة 
الم تقع لا يحب أن يجيب غليها (51) وكان'رخمه الله قليل الفتوى خروجا من 
عهدة المسثولية ‏ * 


كان آحمد ينهي الناض عن كتابة كلامه .ويكرء تاليف الكتب قال ابن 
رحمه الله في أعلام الموقمين : وكان رضى الله عنه ديد الكراهية 
الغضديف' الكتب وكان يحب تجريد ,الخديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه 
جدا وذلك لثلا يشغلهم ذلك ويصرقهم عن كلام رسول الله صلى: الله عليه وسلم 
وكلام صحابته لأنه رأى بمض الناس صرفتهم خلافات المذاهب وتقليد الناس 
عن ترقا الحق" من معندازء : أولهذا لم يرك الامام امنا ارا .مدوئنا له في 
الفقه ٠‏ لكن اصحابه وتلاميةة“افتقوأ باقراله.وقتاؤاة أومسائله,فدو توا اكثرما 
ولم يفتهم منها الا القليل ‏ كما يقول ابن القيم ‏ ثم نسقوا بينها ووازنوا 
ورجحوا والْعليطوَا مذهبه امن ذلك"كلة . وتثاقلها الاسعاب طيقة عن طبقة 
ودونوها تدوينا دقيْقاً". أقال أبو' زمره +1 مهنا يثك من القنان حؤل المرؤياتا 


الامامان الشافمي واعند 


اتلك المجموعة الفقهية المنسوبة اليه 
الحنبلي, وضيطت بقواعد جاممة, 


الفقهية.عن احمد .فان الاجيال قد توار: 
وتدازسها الناس وتكون من مجموعها |١‏ 
وتكون منها منطق فقهي ٠٠‏ (57) 


ويقول ابن القيم رحمه الله . ٠٠ ٠‏ ورويت قتاواء ومشائلة وحدك بها 
قرنا بمد قرن » فصارت اماما وقدوة لأهل الستة على اختلاق طبقاتهم ؛ حتى 
آن المغالفين لمذهيه بالاجتهاد والمقلدين لغيرء ٠‏ يعظمون نصوصه وقتاواء ٠‏ 
ويعرفون لها حقها . وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة ٠ ٠»‏ 


ويعتير مذهب الامام احمد اقل المذاهب الاربمة أتباعا فهو لم ينتشر 

ار غيره من مذاهب الأثمة الآخرين ٠‏ ويعلل الشييخ 
والواقع أن جملة امور تضافرت قمنمت ذلك 
المذهب الغصب من الذيوع والانتشار بين العامة ومن هذه الاسياب : أنه جام 
آخر المذاهب:الاريعة.وجودا :.وكان أحمد واتياعه بن بمده لايقريونالسلطان 
ولا يحبون الولاية . ولا يسمون اليها » ولا يريدونها . تقليدا لامامهم واتباعا 
لمسلكه . واذا كات سلطان القضاء قد كان له اثرء في نشر المذهب الجتقي ب 
آهل العراق ومذهب مالك بالاندلس والمغرب , فان عدم تولي الحنابلة القضاء 
قد كان سببا في قلة ذيوع المذهب الحنيلي بين العامة . وان كان له علماء 
اجتهدوا فيه , وأخلصوا النية في اجتهادهم ».ومن قبل لاحظ هذا المعنى ابن 
عقيل الحنبلي فقال : ٠‏ هذا المذهب ظلمه اصحابه ٠‏ لآن أصحاب 
والشافمي اذا برع آحد منهم في الملم تولى القضاء وغيره من الولايات ٠‏ فكانت 
الولاية سببا لتدريسه واشتقاله بالعلم.. آنا أمجاب أحمد فانه قل منهم من 
تملق بطرف من الغلم الا يغرجه ذلك التميد والزهد فينقطمون عن التشاقل 
بالملم » ديضاف الى ذلك كله آن الامام احمد كان يكزء تدوين فتاواء وتاليف 
الكتب (50) - 


هذا وينتشر المذهب العنبلي الآن في المملكة العر, 
العربي كما يوجد له أتباع في العراق والشام ومصر ٠‏ 


السعودية وفي بلاد الغليج 


وقد انتشر مذهب الامام ونقل للناس عن طريق تلاميذه وأصعابه وتلاميذهم 
التالين لهم ومن بعدهم الى يومنا هذا ومن هؤلاء اكبر أولاده » صالح » قال فيه ابو بكر 


لذلا 


الغلال : انه راوي الفقه العنبلي » ومنهم ابنه عبد الله » راوي المشد » وأحمد بن 
محمد بن هانى الاثرم من اصحاب احمد روى عنه مسائل في الفقه واحاديث كثيرة » 
واحمد بن معمد المروذي , أخص أصحابه وراوي كتاب الزه دعنه . ومنهم أبو بكر 
الغلال الذي جمع فقه الامام احمد في كتاب الجامع الكبير » ومنهم صاحب المختصي 
ابو قاسم الغرقي » وموفق الدين ابن قدامه صاحب المفنى شرح مختصر الخرقي » 
وشمس الدين ابن قدامه , صاحب كتاب الشرح الكبير ثم الامامان الجليلان ابو العباس 
أحمد بن تيمية » وابن قيم الجوزيه , اللذان ساهما مساهمة كبية في نشر المذهب 
العنبلي » وغير هؤلاء كثير ٠‏ 


أصول مذهب أحمد : 


ذكر ابن القيم في أعلام الموقمين (54) أن فتاوى الامام أحمد بن حنبل 
مبنية ملى خمسة أصول 


النصوص من الكتاب والسنة , وفتاوى الصحابة , والاختيار من فتاوى 
الصحابة , الاخذن بالحديث الضعيف والحديث المرسل , والقياس ٠‏ 


٠‏ النصوص من الكتاب او السنة.فاذا وجد ,النص افتى بموجبه ولا يلتفت 
الى مايخالفه ولا الى من يغالفه كائنا من كان , فالسئة عنده اجل من أن 
تعارض بآراء الرجال ولو كانت سنة آحاد , ولو كان مغالفها من كبار 
المجتهدين والفقهام . ولم يقدم على الجديث الصحيح همل أهل المدينة 
ولا غيرهم , ولا رايا ولا قياسا ولا قول صاحب , ولا عدم العلم بالمغالف 
الذي يسمى اجماعا (74) ومرتية نصوص الكتاب والسئة واحدة عند 
احمد رحمه الله فهو لايقدم بعضها على بعض مادامت الاحاديث ثابتة 
وصجيحة بل جعلهما في مرتبة واحدة (85) ومن اصول احمد المقررة ٠‏ 
الوقوف عند ظاهى النص والعمل به وعدم صرفه عن مقتضاه الا حيتما 
يوجد دليل صحيح يوجب الصسرف (87) 


٠‏ - فتاوى الصحابة : التي لايعرف لها مخالف ؛ ولم يسم هذا اجماعا 
اللضحابة بل كان يقول - تورعا .لا أعلم شيئا يدفعه . وهو يقدم قول 
الصحابي هذا على القياس والراي (18) , بل ويقدمه على مرسل غم 
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الصحابي على العديث"الطتميت7:"قان اسلعاقا بن البراهيم .بن 
مسائله : قلت لابي عبد الله + ديك عن" رول الله "سق الله أغليه وسلم 
مرسل برجال ثبت احب اليك ؟ أو ديك عن الصحابة والتابمين نتمل 
برجال ثبت ؟ قال ابو عبداللة : عن الصعابة اعجب الي'(54) 


يقول ابو زهرّة + ولذلاكا كانت اقرال الصَحابة وقتاويهم خلبة متلاة 
أي عند احمد ‏ تلى حجة أحاديث رسول الله الضخيخة وتتقدم ملق 
المرسل من الاحاديث , والضميف من الاخبار , وقد أتفق الملناء النين 
نقلوا فقهه على ذلك ولم يختلقوا فيه (<4) 


الاصل الثالث . الاختيار من فتاوى الصجاية اذا اختلفوا لأقربهاالى 
الكتاب واللنة , ولايخرج عن آقوألهم فآن لم يعَبينَ له تثوافقة احد الاقوال 
يفاضل بينها حسب علم وفضل القائلين بها وان لم يكن ذلك كله : حكى 
الغلاق .فيها ولم.يجزم بقول (41) 


وراى احمد في الاختيار من اقوال الصحابة عند الاختلاف موافق 
لراي الشافمي في المسالة * 


الاصل الرابع : الأخد بالعديث الشفيف والعديث المرسل:: اذا لم يكن 
في الباب “غيره من الاحاديث أو قتاوى الصحابة » ويزى ابن تيمية أن 
الحَتميف' الذي يميه ادا فو “تفع الى دزئة العنتن اقنقول : واما 
اقولنا ان الحديث المتميف خير"من الرآي قليتن المراد :به الضميف المتروك 


لكن المراد به الحسن.وذلك لآن اتقسيم العديك الىصحيح واعسن وضعيف 
لم يكن الا متأخرا - كما يقدم الحديث المرمل على الرآي ٠‏ والمرسل 


عنده ليس في رتبة أواحدة فهو يجمل للقرائن واطروف” اللرشلين واحوالهم 
آثر في لك . فمراسيل ابن الميبٍ ملآ عند مح الكرآسيل لزالمرسل عثده 
في رتبة الحديث الضعيق ٠‏ ورايه فيه قريب من رايه في الضميف , وهذا 
بالطبع مرسل غير المنحابي أما برسل الصحابي فاته لم ينقل عنه فيه 
حلاف (44) 


الامامان الشافمي واحمد 


الاصل الغانس من الاصول التى يتى عليها أحمد مذهيه + هو القياس 
.وهو آخر الاصول عنده يستعمله للضرورة , اذا لم يجد نصا من الكتاب 
أو السنة ولا فتوى صحابي ولا حديثا مرسلا أو ضميقا ٠‏ 
وجمل ابن القيم.الرآي والذهاب اليه عند احمد بمنزلة الميتة للمضطر 
اذا عدم النص . ومما نقل عنه في اعتيار القياس قوله في رواية يكن 
ابن محمد عن أبيه : ولا يستمني أحد عن القياس وعلى الحاكم والامام 
يرد عليه الامر أن يجمع له الناس ويّقيس يشب »كنا كتب عمر الى 
اشريح : أن قس الامور * 


والاصل الذي يمتمد عليه الامام أحمد في المقيدة هو كتاب الله وسنة 
رسوله وقد التزم هذا الاسل في كل ماائر عله "من كلام في المقائد * 


وقد سلك الامام أحمد رحمه الله طريقة السلف ,الصالح من الصحابة 
والتابمين في الابتماد من الجدل,والقروض والنظريات ويغاصة في مجال 
المقيدة , كما كان احمد يقول في أسماء الله وصفاته ماقاله السلف 
وما تتايع على القول يه أهل السنة والجماعة وهو اثبات مااثيته الله 
النفسه أو أثبته له رشوله في الاحاديث الصحيحة - 


قال في الفتاوى. (45)..: والنقل عن احمد. وعيره. من ,ائمة 
السنة 'متواتز باثيات صفات الك تمالى. » .وهؤلاء متيمون في ذلك _ماتواتر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم * 


وهو رحمه الله يعتقد أن الايمان قول وعمل و يريد يالطاعات وينقص 
بالمماصي. روى ابن الجوزي ند (44) "عن لليّمان بن الاشعث قال - سقفت 
أحمد بن حتبل يقول : الايمان قول وعمل اوايؤيد ويفقصناء'و الب»“كله'قدن 
الايمان . والمعامى تنقص من الايمان ٠‏ 


وهو يرى أن ارتكاب الذتوب ماعدا الشرك لايغرج عن الاسلام .كما 
انه لا يكفر أحدا من أهل التوحيد وان عَمَلوَا الكبائر (46) + 


محمد بن عبد الله عرفه 


ل 


الامامان الشافعي واحمد 


أ( الدحل لدراسة العريمة الاسلامية و ٠‏ ميد الكريم زيدان يتصرف اس 68( 

(1) تهديب النووى سس 7١‏ ومناقب الشافمي للبيهتي + 7 م208 

(7). . منائب الشائمي للبيهقي + ١‏ سن 6 

(4) مناع القطان التشريع والئقه في الاسلام من 797 

(0) الصدر السايق اس 257 

(0) مناقب الشائمي للبيهتي + 7 

(1) .ابن حثيل زهرة نس 74 

(4)" رو العديث' ابو داود من ابي هريرة > 

).مانب السائسي اللبيهقي +3 عن 808 

)٠١(‏ من كتاب ٠١‏ لتشريع والفقه في الاخلام متاح االقطان من 556 بتصرق 

(11) المسهل لدراسة الشريمة الاسلامية د ٠‏ هبد الكريم زيدان سن 178 

(15) المدهل لدراسة الشريمة الاسلامية صن 114 د ٠‏ عبد الكريم زيدان 

(15) الرسالة للشافسي سن 38 رما يسما والام بج ا من 2741 7417 عن اكتاب المدخل الدراسة 
الشريمة الاسلامية د ٠‏ عبد الكريم زيدان ٠‏ وكتاب التشريع والثقه في الاسلام لمناع التطان 
سن 276 

(لا) الاسكام للأبدى من كلب لالج 4 

[1) التمليق عل روضة الناظي + ١‏ عي 197 134 

(13): امناقب الشافسس بج ١‏ سس 404 

(019). الدر السابق سن 37ك 

(14) الصدر السايق ‏ ملل8 

(15). مناقب الامام احند لاين الجرزي سن 13١‏ 

(50) علية الاولياء 


(77). مناقي احسد لاين الجوزي سن 7١‏ 


ل 
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ابن بحقيل لاني زمره أشن 37 
ماف احسد لابن لعز س 37 يلمأ 

من كتا) اسول ,مدجب رالانام اعد « ٠‏ يد اللي الفركن) 

ورد جلها الدكثرر ميد الله التركي لي كتاية : اصبرل شهب الامام أحمد سن 66 
من كثاب مناقب احمد لابن الجرزي يتصرف صن 704 503 

مناقب حلم لابن الجرذّي ص 37 

0250100 

المصسدربالتنايق سن 814 

من كناب اين حثيل لاب زهرة. يتصرف 

ابن حتيل لمعند أبي زهزة من 364 


عن احمد الدومي في كتاب احمد بين ,ختيل#من ,156 . 147 


0 
المدخل للققه الاسلاني د + عبد الكريم يدان يسن 3101 
امرك ب باصود اسيا ٠‏ 707 

اب دري ٠١‏ امترل الع 3 1 

المسودة لآل تيمية اس 1773 

اعلام لموقمن + 1س 54 

ابن حتيل لاني زهرة ض 0516 543 

اعلام الموقمين لابن القهم ج ١‏ عن 5١‏ 

د ميد لله الفركي - اسول. اعميا لي 5 )صرت 
201 

متاقب الامام أحمد من 167 


المصبدر السايق سن 911 


امل 


